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الفصل الرابع والعشرون
لــكل إنســان منــا شــيء أو أشــياء بينــه وبــن خالقــه.. تقربــه 
ــه خلقــه.. وقــد يكــون هــذا الشــيء )الصفــة  ــه ويحبــب في ــه ويحب لرب
أو الســلوك( خفيــة وســر بينــه وبــن ربــه.. وقــد يكــون الله مقــدرًا أن 
يكــون معلنًــا حتــى يكــون هــذا الســلوك أو الصفــة عظــة وعبــرة وبيانًــا 
للآخريــن مــن البشــر للاســتهداء والاقتــداء بــه وتقليــده.. كســنه خيـّـرة 
وحميــدة.. وتنتشــر.. ويعــم آثارهــا مــن فائــدة علــى الكثيــر مــن البشــر 
والنــاس..  للاعتيــاد والتقليــد والتكــرار..!  كجبــر الخواطــر.. ومعاونــة 
غيــر القــادر.. والتصــدق.. وعمــل الخيــرات..!  وهــذه مــا تبقــى لنــا في 
آخــر حياتنــا ونطلــق عليهــا جزافـًـا ) الســمعة الطيبــة( والعمــل الصالــح 
ونورثهــا لأبنائنــا وأحفادنــا.. يفيدهــم بهــا ربنــا ويقويهــم بهــا ويكرمهــم 
ويبــارك لهــم ويســترهم ويحميهــم بهــا!.. وأيضًــا هــي مــا تصاحبنــا في 
قبورنــا عنــد انصــراف ومغــادرة الأهــل والأحبــاب مننــا..!  وتبقــى لنــا 
زادًا وأنيســا وونيســا تخفيفــا وترويحــا عنــا..!  وأيضًــا بفضــل الله 
ــوم الهــول والمحاســبة  ــد ي ــا عن ــا كلن ــى خالقن ــا وكرمــه تســبقنا إل علين
والديــن )القيامــة(..! بالخيــر والبــركات وتيســير الحســاب وســرعة 
الذهــاب.. بإذنــه ومشــيئته ورحمتــه ومغفرتــه إلــى أعلــى عليــن في 
ــوزراء  ــي ال ــي وزملائ ــب أحباب ــن( كطل ــم..!  )وحــور الع ــة بالنعي الجن
والمســاعدين )نبيــل بــك زويــد .مصطفــي كيلانــي. أحمــد التــاوي 
.كمــال الدســوقي. وصــاح المحمــدي وكل أحبابــي الذواقــة والأذكيــاء 
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لنــا  في النقــاوة والانتقــاء والتقييــم( ويبقــى صــدق القصــد والنيــة 
أجمعــن !

تكملــة لمقالــي الســابق عــن التالتــة تابتــة مــن أحــداث عندمــا كنــت 
في غرفــة الانعــاش.. كان فيهــا فيــه ثمانيــة أشــخاص..  تــوفي لرحمــة 
الله اثنــان..!  وكانــت بالســرير المجــاور لــي ســيدة مســنة فاضلــة.. 
بــس يــا عينــي كانــت في قمــة وآخــر حياتهــا وســنها تجــاوز المائــة.. 
وكانــت ضعيفــة البنيــة وصغيــرة الحجــم.. إلا أنهــا بســبب أصابتهــا 
بالزهايمــر.. والضغــط والعصبيــة.. والنرفــزة وعــدم التحمــل.. ونظــرا 
لإعطائهــا القــوة مــن ربهــا وكذلــك الحــس الفكاهــي اللــي في دمهــا.. 
كانــت تغفــو برهــات وتصحــى ولا تنــام.. وتطلــع بقذائف رائعة وســريعة 
ومتتاليــة وغيــر متوقعــة.. في جميــع الأوقــات.. وتقلــب غرفــة الإنعــاش 
إلــى.. غرفــة.. قابلنــي لــو عــاش.. مــن كتــر الأفيهــات.. غيــر المرتبــة 
أو مرتبطــة ببعضهــا والمفاجئــة.. )ونقــوم.. المتبقــن أحيــاء في الغرفــة( 
الليــل والصبــح والظــام والعتمــة.. في  علــى صوتهــا الجهــوري في 
الأول مفزوعــن.. ثــم المحتفظــن بجــزء مــن وعيهــم ضاحكــن وعلــى 
نفســهم ميتــن مــن الضحــك أجمعــن.. فمثــا وفي عــز الليــل وفجــرًا.. 
نفاجــئ بهــا تشــتم وتســب.. لســائق المتــرو.. لعــدم توقفــه في محطتهــا.. 
ولكمســري المتــرو لفصالهــا في تمــن تذكرتهــا ووصلتهــا..؟  وتصــل 
ــا لتطايــر زجاجــات الأدويــة والمحاليــل في وجوهنــا علــى  الأمــور أحيانً
الســرير.. وأنا أول المصابين.. وأقربهم للصوت والمشــاحنات والبهدلة 
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والتلطيــش.. وأنــا مــش ناقــص حــد يعكــر عليــا صفــوه اســترخائي بعــد 
أن اشــتغل كبــدي.. يــا كبــدي.. وأشــكو لمــن.. ومــن يحــوش غيــر 
الحــواش..؟  وشــوية نغفــوه.. نلاقــي أفــام دراميــة ومشــاكل عائليــة 
خياليــة وألفــاظ متنقيــة..  وفــزع مبــن مــن صراخهــا وخناقتهــا مــع كل 
فئــات المجتمــع الحزيــن.. وتزيــد لــو حــد تجــرأ وقــال لهــا لــو ســمحتي 
خفــي شــوية.. يتحــول الاشــتباك مباشــرة ليــه والضــرب بالمســتلزمات 
والأدوات الطبيــة مــن الحقــن والأوانــي النحاســية والجــرادل والأكيــاس 
المليئــة بعلــب الأدويــة والزجــاج ومكعبــات الثلــج.. واحنــا في عــز البــرد 
والشــتاء..  وكل ده مــرورًا بســريرها المجــاور ليهــا.. وهــو أنــا..!  وكانــت 
هــذه الحالــة تشــتد ليــا عنــد انتهــاء الزيــارة ونكــون أســرى الانعــاش.. 
وبــدأ يتســاقط منــا المرضــى المســاكين ويزيــد عــدد المتوفــن منــا اللــي 
راقديــن وشــادين عليهــم اللحافــات والخــوذ وشــكاير الرمــل كأننــا 
ــي  ــة والت ــا الممرضــة النوبتجي ــر بنتن ــة حــرب..!  ولا مغيــث غي في حال
ســرعان مــا تهــرب بجلدهــا عشــان عندهــا قدرتهــا وصحتهــا كلهــا.. 
ــة  ــا..!  وكان نجــل هــذه الســيدة المريضــة الفاضل ــزة تحتفــظ به وعاي
المحبوبــة مــن الجميــع..  لــواء بالمعــاش..!  يأتــي إلــى غرفــة الإنعــاش 
يوميــا.. لا للاطمئنــان عليهــا فقــط..!  ولكــن لتقــديم لنــا جميعــا 
الاعتــذار عمــا يبــدر مــن والدتــه الجليلــة.. حتــى أصبحــت جــزءًا عزيزًا 
علينــا واتعودنــا عليــه ولا نســتطيع الاســتغناء عنــه وعــن فكاهاتــه..  
وهــي وصلتنــا كلنــا..!  ســواء للســماوات.. أو لســابع أرض..؟  وحتــى 
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مــن كتــب الله لــه النجــاة وخــرج مــن الانعــاش..!  كان يرجــع زائــرًا 
لهــا للاســتمتاع بآخــر الوقائــع المضحكــة والأحــداث..! أمــا أنــا فــكان 
الكثيــرون مــن الزائريــن مــن الأهــل والأقــارب والزمــاء والجيــران 
عليــا..!   التســليم  عنــد  للاطمئنــان..  عليــا  والمتردديــن  والأصدقــاء 
أســلم وأبتســم.. ولا أعلــم عنهــم شــيئًا عنهــم أو حتــى أســماءهم، 
وخجــا منــي أظهــر معرفتــي بهــم وأنــا كأنــي أول مــرة أشــوفهم..؟  
وأســأل نفســي أنــا فــن ودول مــن.. وجايــن لمــن..؟  قضيــت ٤٥ يومـًـا 
ــل عــام ٢٠١٤..  كالمســتجدين في المستشــفى وخرجــت في أواخــر أبري
الكلــي  قســم  رئيســة  نهــى  د  والاستشــاريين..  الأطبــاء  كل  وأجمــع 
بالمستشــفى وأ.د أشــرف دنيــا.. والعزيــز الغالــي الفاضــل والــذي لــن 
أنســى فضلــه عليــا وإنقــاذي بفضــل ربــي أ.د مدحــت العوضــي.. )إننــي 
ــر  ــا..  )لأكث ــى اســتمرار القســطرة في ــب عل ــض المعجــزة(.. وترت المري
مــن شــهرين( تداعيــات خطيــرة وآثــار جانبيــة أليمــة.. ونتائــج جلــل.. 
كأقــوال كل الأطبــاء..؟ ومواقــف جســام ومحبطــة.. مــن كبــار الأطبــاء 
والمستشــارين.. مــن كل المستشــفيات )الســام.. الفــؤاد.. المعــادي.. 
العينــي..  القصــر  الدوليــة..   العالمــي.. الجويــة.. المســالك  الطبــي 
القاهــرة وعــن شــمس التخصصــي.. الشــرطة بالعجــوز والصبيــة 
الدكاتــرة الاستشــاريين.. في  كبــار  )مدينــه نصــر(.. غيــر عيــادات 
القاهــرة كلهــا..( وممــا زاد الأمــور ســوءًا ســبق إجرائــي عمليــة جراحية 
بأمريــكا٢٠ في فبرايــر ٢٠٠٩ في كليفلانــد كلينــك فاونديشــن في ولايــه 
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أوهايــو ) براكــي ثيربــي( )بــذور إشــعاعية( وأنــا الوحيــد بالعالــم أمشــي 
أزمــر في البوابــات )الاليكترونيــة( والخاصــة بجميــع مطــارات العالــم 
ولا يســتطيع أحــد يقولــي بم.. وكان معــي كارت ممغنــط معتمــد مــن 
ــه  ــة..  بالتنبي ــك الحكومــة الفيدرالي ــة وكذل هــذه المستشــفى الأمريكي
علــى جميــع الــدول ومطاراتهــا.. ســعيد باشــا.. يمشــي ويعــدي ويزمــر 
ويتأمــر ويمــر.. ولا أي أحــد ييجــي جنبــه أو حتــى يكلمــه.. أو يقولــه 
بمْ..!  الباشــا رجــل متميــز وفريــد . .ومُشِــع.. وتعظيــم ســام دولــي.. 

ــي..؟  في كل المطــارات حول

ســاءت الأمــور وانســدت.. ومبقــاش لهــا أي مخــرج.. ســواء محليًّــا 
بمصــر.. أو دوليــا حتــى بأمريــكا وجميــع الــدول الأوروبيــة..؟  وحــار 

كل أطبــاء العالــم في علاجــي.. بــل خافــوا مــن الاقتــراب منــي.. 

وكانــوا بيقولــوا ليــا محليًّــا ودوليًّــا: إنــك مريــض risk.. وحتــى 
الاقتــراب منــك خطيــر.. لــو تدخلنــا حتــى جراحيًّــا ســيحدث لــك نزيف 
ــذور الإشــعاعية  ــاه.. نظــرا لوجــود الب دمــوي أو ســلس في إخــراج المي
وزرعهــا بداخــل جســمك.. وحاتعيــش بالقســطرة علــى طــول.. أو 
ــة..  ــط والفتل ــرة والخي ــي بالإب ــة في بطن ــة معدني ــك فتحــه بِوَصْل نعمل
وكل شــوية بالبكــرة نغيرهــا..؟ أو كل مــا تعــوز تخــش الحمــام تخطــف 
رجلــك مــن البيــت للمستشــفى وبســرعة تمــام..!  ويعملولــك قســطرة.. 
لإخــراج الميــاه المبســترة..!  أو نعملــك مصنــع في بطنــك بقنطــرة..؟  
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واســتمريت علــى هــذا الحــال )١٦( شــهرًا اتنقــل كل شــوية مــا بــن 
القســطرة الدائمــة الخطيــرة التداعيــات والأمــراض وتقييــدي في حتــى 
المشــي أو التحــركات بــالآلام والمنغصــات.. ثــم فتــرة راحــة بســيطة 
نســبية..!  يومــن.. ثــم بالقســطرة المؤقتــة للتفضيــة في مستشــفى 
الشــرطة بمدينــة نصــر في جميــع الأوقــات وخاصــة ليــا والفجريــة.. 
حتى الضباط النوبتجية في المســالك كانوا عاملين في ورديتهم طوارئ 
ليــا.. ويســبوا ويلعنــوا في هــذا الــداء والــذي كان يحرمهــم مــن النعــاس 
أو الراحــة ولــو قليــا في ليــل النوبتجيــة.. حتــى أنــي ذهبــت لمســاعد 
وزيــر الداخليــة أخــي الفاضــل محمــود فايــز بالأحــوال المدنيــة.. لتغييــر 
عنوانــي ســكني علــى مستشــفى مدينــة نصر يا عنيــا..!  ووصلت لحارة 
سَــدْ.. وكل وســيلة طرقتهــا.. وكل حاجــة عملتهــا.. محليًّــا ودوليًّــا.. 
ومفيــش فايــدة..  كنــت أنظــر للنــاس وفي وجوههــم وكنــت أدعــو لهــم 
بتمــام العافيــة.. وأن يســعدهم ويكرمهــم ويبــارك لهــم كلهــم..  كنــت.. 
نســيت النــوم.. وأحلامــه.. ونســيت الضحــك وكلامــه..!  كنــت أتمنــى 
مــن ربــي أن يمــن عليــا بالعافيــة وراحــة البــال للابتســام..!  وذات مــرة 
كنــت وحيــدًا بالمنــزل.. وفي يــوم لا أنســاه أبــدًا..!  فتــح عليــا الله بيــه.. 
بالحديــث القدســي )وعزتــي وجلالــي لأدبــرن أمــر مــن لا حيلــة لــه 
حتــى يتعجــب أصحــاب الحيــل(.. وناجيــت ربــي اللــي بحبــه ومالينــي.. 
وأكلمــه  وأناديــه  ودايمــا في نفســي وفكــري وخيالــي ووجدانــي..!  
وأناجيــه وأدعيــه..!  وأشــكو ليــه همــي..!  وأبــث لــه حزنــي..!  وأطلــب 
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منــه فقــط..!  الحــل يــا الله..!  وانفجــرت لأول مــرة بالبــكاء العميــق 
والطويــل وبالصــوت المرئــي والمســموع..؟  وبالثقــة وباليقــن.. برضائــي 
ــي..!  والتخفيــف  ــه لحال ــا ورحمت ــه لي ــي بنظرت ــه..!  وأمل وشــكري لي
عليــا.. وايجــاد المخــرج ليــا..!  وكنــت علــى يقــن تــام وثقــة مطلقــة.. 
ــا..!  وانتهيــت مــن  ــه في ــا وبركت ــه آن الاوان لنــزول رحمــة الله علي بأن
الفضفضــة مــع ربــي وأنــزل الله ســكينته والهــدوء والاطمئنــان بيــا..!  
ومســحت دموعــي..!  وغفيــت ونمــت..!  وأنــا بالقســطرة المســتديمة..!  

في الصالــة علــى الكنبــة والكرنــب )كوشــة صغيــرة كالمخــدة(.. 

وصحيــت..!  وافتكــرت أحــد الأقــارب الأعــزاء.. واتصلــت..!  
وا.. وا.. إيــه بتــوأوأو ليــه.. عايزيــن منــي إيــه..؟ 

كفايــه اســتنزاف..! وقرايــة ببــاش..؟  واســتغلالكم ليــا..! يــا 
شــوية باشــوات..!  مداريــه  عشــان حبــة نــكلات.. مصديــة..!  مــش 

ــا..؟  ــا..؟  الحــق علي ــن تدفعوهــم لي عايزي

>>>


